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المد لله أهل اد ومستحقه » حمداً بفضل کل حمد کفضل الله على 
خلته » وصاوات اث تال ورحته وراه على سد مد وص 7 
وججه وحريه . 

وبعد  :‏ فان عل الأصول عم » عظم أنه » عم نفعه » محتاج 
اله الفقبه والمتفقه » والمحدث والفسر » لا ستغنی عنه ذوو النظر ء ولا 
نڪر فضله آهل الأثر » وهو الاستور القويم للاستشياط والاءتهاد » 
يتمكن بواسطته من. نصب الأدلة السمعية على مدلولاتما » ومعرفة كيفية 
استتباط الأحكام الشرعة ما . 

فهو هن أعم العلوم نفعاً » وأشرفها مكاناً » وهو من أمم الوسائل 
اي تتت قواعد الدين ودا » وردت على سه الملحدين والضللن 
وأبطاتها » فكان للمخلصين زبراساً وهادیا » ولمبتدعة على يدعم راداً 
وقاضيا . 

ولولاه لاستمر ذلك النزاع القديم الذي نشأ بين أهل الحجاز وأهل 
العراق » أو بين أهل الحديث وأمل الرأي . 

فلقد كان أهل الرأي على جانب عظم من قوة البحث والنظر » 
وان كانوا على قلة من رواية الحديث والأثر » لشبوع الوضع في العراق » 


بت ۳۲ بت 


وانتشار الزندقة فه » فكانوا محتاطون في الرواية » ویعتنون باستنباط 
لمعافي من النصوص لبناء الأحكام علها » فاكثروا من القياس » ومهروا 
فيه » وقدموه على الحديث الصحيح إذا خالفه من كل وجه » و كذلك 
ردوا الحديث إذا كان في واقعة تعم بها الباوى . 

وأسرفوا في اطعن على أهل الحديث ومنبحیم » وانتقصوا من قدرثم 
وقبمتهم » وعابوا علهم الا كثار من الرواية التي هي مظنة لقة التدبر 
والتفهم . 

وكان أهل الحديث على كثرة روابتهم وحفظبم للحديث ومتنه » 
ودرايتهم برغاله وسنده على حانب من امول والکسل » عاجزين عن 
الجدال والنظر » کا قال الإمام الرازي فهم د آما أصحاب الديث 
فكانوا حافظين لأخبار رسول الله يلع » إلا آم كانوا عاجزين عن النظر 
والحدل » وکلا أورد علهم أحد من أصحاب الرأي سؤالاً » أو اشکلا 
أسقطوا في أيدهم عاجزين متحيرين »۱ه. المناقب ص ١؟‏ » غير قادرين على 
الرد على خصومم » والانتصار لطريقتهم . 

وکانوا يعيبون على آهل الرأي طريقتهم » ويرمونهم ینم يأخذون في 
ديهم بالظن » ويقدمون القياس الي على خبر الواحد . وبردون الحديث 
إن خالف القناس ۱ 

وظبر التعصون من كلا الفريقين » فاشْتد المهلاف » واحتدم 
النزاع » وأخذ کل فريق ينتصر لطربقته » ويدافع عن مذهبه » يكل 
ما أوتته من حجة . وآسرفرا في الفاو على بعضیم البعض . 

الى أن جاء إمام الأئة » وعالم قريش بل الأمة » الامام الطليي » 
تمد بن إددس الشافعي - رضي الله عنه وآرضاه - وکان قد رزقه 
الله معرفة يكثابه الكرم »> وإحاطة بسئة رسوله عليه أفضل الصلاة 


¢) 


والتسلم » مطلعاً على مسالك الرأي وطرقه » متمرساً بالبيان وفتونه » 
مع عقل اقب » ورأي صالب » وححة بالغة » ومكانة عالية . 

فنظر إلى هذا اللاف احندم » ورأى عجز أهل ادیث وضعفيم » 
وغاو آهل الرأي وتعصهم » فوضع کتابه المسمى و بالرسالة » جامعاً 
فيه بين اطدیث والرأي » مبناً لناسخ والمنسوخ » والعام وااص » 
والطلق والقد » وانحمل والمبين » والعام الذي أريد به الخاص » 
والظاهر الذي أريد به غير ظاهره » وتکلم فيه على ححة آخبار الاحاد 
وتقدیا » ومنزلة السنة ومكانتها » وتکل على القياس » والاجاع ¢ 
والاجهاد » وشروط الفتي في دين الله » إلى غير ذلك من الماحث 
الأصولة التي حررها ودونا . 

فكانت هذه الرسالة مثابة القانون القويم » الذي يعول عله » 
و جنک ايه » والذي خفف من أثر النزاع بعد أن عر كلا الفريقين 
القراعد التي يحب عام أن يلتزموها » وسيروا على مجبا » وصاروا على 
بنة مما يدافعون به عن مذاهیهم وآراثهم . 

ومن ثم صنف الشافعي كتبا أخرى » ككتاب إبطال الاستحسان » 
الذي رد فيه على من كانوا يقولون به » وقال کامته المشبورة : من استحسن 
فقد شرع » فأبطل التشر بسع بالتشبي والحوى . 

وكتاب اختلاف الدیث » الذي وفق فه بين الأحاديث المتعارضة » 
وكان هذا هو أول كتاب صنف في ذلك الفن . 

و كتاب جاع العلم » الذي عقده خصيصاً من أجل إثبات حجية خبر 
الواحد » ووجوب العمل به » والرد على من آنکره . 

ولذلك لقب الشافعي في بغداد « بناصر السنة » لكثرة دفاعه عنها » 
وانتصاره لها . 


نقل و زرعة الرازي » عن سعيد بن تمر البردعي » أنه قال : 
وردت الري 0 فدخلت على أي زرعة » فقلت : با آبا زرعة » ممعت 
حميد بن الربسع يقول : ممعت أحمد بن حنبل يقول : ما عاءت أحداً 
أعظم منة على الإسلام في زمن الشافعي من الشافعي » فقال أبو زرعة : 
صدق أحمد » ولا أحداً أدراً عن سنن رسول الله ملت من الشافعي » 
ولا أحداً أكشف لسوءات القوم مثل ما كشف الشافعي . 

وقال أبو حاتم الرازي : لولا الشافعي لحكان أصحاب الديث 
في ۱ ۲ 

وكانت هذه « الرسالة » هی أول کتاب صنف في أصول الفقه » ومن 
ثم توالى الأمة والعاساء على شرحپا » والاستضاءة بنورها » والإقتداء 
بدا » وأصبح علم الأصول عا مستقلا » رتبت أبوايه » وحررت 
مسائله » ودققت میاحثه » وصار شرطا لحكل من أراد الاحتباد أن 
سَحقق به » ويتمرس عسائله وقواعده . 

فألفت فيه المؤلفات » وحررت الصنفات » وتشعت طرق الباحثين 
فيه إلى طريقتين : 

الطريقة الأولى ومي التي تعرف بطريقة المتكلمين وهم الشافعية واتمبور . 

والطريقة الثانية وهي التي تحرف بطريقة الفقباء وهم الخنفية . 


طربقز اشامن : 

وهذه كانت 2۴ تمحر بر السائل » وتقرير القو اعد » وقل إلى الاستدلال 
العقلى ما آمکن » مرد:" سائل الأصولة عن الفروع الفقبية » شأنها 
في ذلك شأن علاء الكلام » وعلى ال فالأصول في نظرم فن مستقل 
)۱( مناقب الشافعي لارازي ص ۲۱ . 


(۲) الرجم السایق 
ص ٦‏ سب 


طر ر الفقربار : 

وهي امن بالفقه » وألق بالفروع » تقرر القواعد الأصولية على 
مقتضی ما نقل من الفروع عن آمهم » زاعمة آنا هي القواعد التي لاحظبا 
آوائك الأمّة عندما فرعوا تلك الفروع » حتى إذا ما وج دوا قاعدة 
تتعارض مع دعص الفروع المقررة في الذهب عمدوا أف تعد یلہا ا لا 
تعارض الةروع الفقة ۰ 

قال ابن حلدون في مقدمته : و إلا أن كتاية الفقباء فہا 4 أمين 
بالفقه » وألق بالفروع » لكثرة الأمثلة مها » وبناء المسائل فها على 
الكت الفقببة » . 

وقال : « فكان لفقباء اطنفية فما اليد الطولى من الغوص على 
الكت الفقببة » والتقاط هذه القوانين من مسائل الفقة ما آمکن »اه . 

واليك آهم الكتب التي ألفت على كلا الطريقتين . 

أهم الكتب الى ألفت على طريقة المتدكلمين : 

١‏ - الرسالة الإمام الشافعي رضي الله عنه م ۲۰۵ ه وشروحها 
للإمام أبي بكر الصيرفي جمد بن عبد الله ( م .حسم ) - وأبي الوليد 
النسابوري حسان بن جمد ( م ۳۵۹  )‏ والقفال الشاشي الكبير عمد 
ان علي بن امماعيل ) م ۵ )- وأبي نكر الموزفي عمد بن عبد الله 
الشبافي ( م ۳۸۸ ) - وأبي جمد الجويني والد إمام اطرمین عبد الله 
ابن پوسف ( م ٩۳۸‏ ) . 

۲ - التقریب والادشاد في ترتب طرق الاجنهاد » للقاضي أبي بكر 
الباقلاني ) 9 (tr‏ وقد اختصره في کتاب الارشاد المتوسط » والصغير » 


¥ 


قال الامام ابن السكي: « وهو أجل كتب الأصول » والذي بين أيدينا 
منه هو الختصر الصغير ويبلغ أربعة محلدات » وحي أن أصله كان في 
اثني مشر مدا :» ولم نطلع عليه » » وكذلك اختصره إمام اطرمین 
(م ۷۸ ) واه التلخص . 

۳ - القواطع للإمام اليل » أبي الظفر » منصور بن عمد بن السمعافي. 
( م ۱۲ ) » قال ابن لسبي : وهو أنفع كتاب في الاصول 
للشافعية » وأجله . 

4- اللمع : للامام أبي اسدى الشيرازي ( م 975؛ ) وشرحبها له 
ضا . 

ه ‏ البرهان : لامام اطرمین أبي الممالىي عبد الملك الوبني 
( م ۷۸ ) . 

وشرحه للامام أبي عبد الله الازري الالي ( م ۰۳۱ ) - وامم 
الکتاب انضاح الحصول من برهان الاصول . 

وشر حه لأبي اطسن بن الأبباري مالي أا ( م ۱۱۸ ) . 

وشرحه لاشريف أبي محي زكريا بن بحي الحسني المغرلي جع بين 
كلامي الازري والأباري وزاد علها . 

> - عدة العالم والطريق السالم : للإمام أبي نصر أحمد بن حعفر 
ابن الصباغ ( م لالا؛ ) . 

+ - شرح الكفابة لقافي أني الطبب الطبري طاهر بن عبد الله 
( م 46۰ ) . 

م - العمد للقاضي عبد البار ( م ٩۱۵‏ ) . 

4 - المعتيد لأني امین البصري شرح فيه العمد ( م ۸۷۳ ) . 


تست 


. ) ۵۰۵ ب المستصفى للإمام حجة الاسلام ألي جامد الغزالي ( م‎ ٠ 
. شفاء الغلیل في بان مسالك التعليل لجة الاسلام أيضاً‎ - ١ 
. المنخول من تعلقات الأصول له آضاً وهو الذي نقدم له‎ - ۲ 
وقد انتبی جوع هذه الکتب إلى آر بعة کتب علا العول والها‎ 
: المآل » وکان کل ما بعدها مقتیساً ما وهي‎ 
. ) 4۱۵ ( العمد للقاضي الخبار‎ - ١ 
. ) 4۷۳ العتمد شرح العمد لأبي اطسن البصري ( ء‎ - ۳ 
. ) ۷۸ 2 ( البرهان ومام اطرمن‎ ۳ 


۽ - الستصفي للخزالي ( م ٥ء٠‏ ) . 


فق قام بجمعما وتلخيصها الإمامان فخر الدين الرازي ( م ٦ء٠‏ ) 
في كتابه « المحصول » . والامام سيف الدين الآمدي (م وم ) في 
کتابه المسمى « بالإحكام في أصول الأحكام » . 

وقد عني العاماء بعدها ذبن الكتابين » وتوالت عليها الاختصارات » 
والشروح والتعلقات ۰ 

فشرح احصول" کل" من : 

ساب الدين القرافي ( م ۱۸4 ) . 

وثمس الدين الأصيافي ( م ۷۸ ) . 

واختصره كل من : 

الإمام سراج الدين الأرمري ( م ۱۷۲ ) في کتاب مماه « التحصیل » 1 

والإمام تاج الدن الأرمري ( ۱۵٩۶‏ )في كتاب ماه« الحاصل » . 


وقد خص الإمام ساب الدين القرافي ( م ۸4 ) منها كتاباً 
میاه 2 التتقحات ۰ 


وكذلك اختصر الحصول القاضي عبد الله بن عر البيضاري ( م 580 ) 
ف كتاب مهاه « المنهاج . 

وقد توالت الشروح على منهاج البيضاوي فشرحه خلق نذ کر منهم : 

الامام جال الدين الأسنوي ( م ۷۷۲ ) في کتاب ماه « نهاية السول 
في شرح منهاج الأصول » . 

والامام تقي الدين السكي ( م ۷٠١‏ ) بکتاب ماه « لاماج 
نی المنهاج » وصل فيه مقدمة الواحب . ثم أتم شرحه اينه الامام 

ج الدين السبكي ( م ۷۷۱ 

r‏ مد بن الحسن ۳ في کتاب مماه ( منهاج العقول 
في شرح ماج الاصول ) 

ونظمه الشیخ مس الدين عبد الرحم بن حسين العراني (م ۸۰ ) ه 
وله شروح أخر لن أطيل بذ کزها . 

آما کتاب الآمدي الاحکام في أصول الاحکام فقد اختصره هر في 
کتاب ماه « ملتهى السول » 

و کذلك اختصره الإمام أبو مر عغان بن مرو العروف بابن 
الاب ( م٦٠‏ ) في کتاب ماه «منهی السول والأمل » في عاي 
الاصول والدل » 

ثم اختصر «المنتهى » في کتاب ماه و مختصر النهی » وهو الذي 
أکب عليه طلبة الحم » واعتنوا به درساً وحفظاً وشرحا» فشرحه خلق 
كثير » وساذ کر على سبيل الثال : 

شرح العلامة عضد الدن الايجي رام ۷۵ ) وعليه حاشة لسعد 
الدن التفتازاني . وهو شرح مختصر دقيق . 


دب و[ مه 


و اج الدين الي ( (م ۱ ) المسمى « برفع الحاجب 
عن ابن الحاجب » وهو شرح في غابة النفاسة والتحقيق » بقع في لدين 
كيرين . وقد هدافي الله لنسخه أثناء إقامتي ف مصر » وأرجو أن 
يسبل لي سبل تحقيقه ونشره . 

وشرح العلامة قطب الدن » مود بن مسعود بن مصلح الثيرازي» 
الشافعي المعروف بالعلامة ويقع في ملدن كبيرين أيضا . 

وشرح العلامة مس الدین مود بن عبد الرحمن الاصفهانی ( م ۷۹) 
ویقع في ملد واحد . 

وغيرها من الشروح الكثيرة التي لا داعي لذ کرها . 

أما اهم الکتب التي صنفت على طريقة الفقهاء فبي 

١‏ ماحد آشر انم للامام 1 منصور الاتريدي ی 

؟ - كتاب في الاصول للامام الكرخي ( م ۰:۰ ) 

+ - أصول ابلصاص الإمام ألي بکر أحمد بن علي الجماص 
الرازي (م ۳۷۰) ۱ 

؛ - تقوم الأدلة لأبي زرد الدبو‌ي (te)‏ 

۵ - تأسس النظر للدبو مي أيضا 

2.4 كاف الإهام فخر الاسلام البزودي ( (م 1۸۳ ) وهو کتاب 
جامع مسال الاصولة » وله عنابة خادة بالتطبيق على الفروع الفقببة » 
وعليه شرح لسمی ۳ الامرار لعبد العزيز البخاري (م ۷۳۰) 

۷ - أصول السرخي للإمام أبي نکر مد بن 0 السر خسي 
([ 2 ۱۹۰ ) 

۸ - ومن التأخرین الامام أبو البرکات عبد الله بن أحمد العروف 
محافظ الدن النسقي ( م 70١‏ ) صنف کتابه السمی « باناد » وعلله 
عدة شروح 


=~ - 


هلف کت أخرى كثيرة هم : 

وأهم الکتب التي جعت بين الطريقتين : 

٠‏ - «بدیع النظام الجامع بين أصول اليزدوي والاحكام » للإمام 
مظفر الدين الساعاتي (م 544 ) 

۲ - التنقيح لصدر الشريعة ( م ۷۷ ) وشرحه التوضيح » وقد 
مه من کتاب البزدوي » واحصول » وتصر ابن اطاحب . 

۳ - التحوبر لڪ )ال الدين بن امام (م ۱ وهو إلى طريقة 
التکلمن آقرب . وقد شرحه تاسذه عمد بن تمد بن أمير الاج ( م ۸۷۹ ) 
یکتاب ماه « التقرير والتجبیر » » وشرحه عمد أمين العروف بأمير 
باد سّاه في کتاب مماه « تسیر التحرير» . 

4 - جع الجوامع للامام تاج الدین السيي (م ۷۷۱) قال في 
مقدمته » انه اختاره من مئّة مصنف . وقد شرحه الإمام حلال الدين 
اللي (م ٤‏ ) وهو من أدق شروحه » وحكذلك شرحه الإمام بدر 
الدين الزركشي ( م 044 ) بالکتاب المسمى « تشنيف المسامع بشبرح جع 
الجوامع » وله شروح أخرى كثيرة . 

و مسل الثبوت للعلامة يحب الدن بن عبد الشكور ( م ۱۱۱۹ ) 
وعليه شرح مسمی «یفواتح الرحموت » . 

هذا ولقد انفرد الشاطي ( م ۷۹۰ ) بطريقة في التالف لم سبق بها 
في کتابه « الوافقات » » حيث اهنت بالأصول التي اعتبرها الشارع 
في التشريع . ۱ 

وان آنا - وفي القريب إن شاء الله - لعودة إلى تاريخ الأصول » 
وتدرج الكتابة فيه في مت مستقل , 

هذا ولا كان كتاب المنخول مقتبسا کا قال الغزالي ‏ من تعاليق 
إمام اطرمن . فلا بد من ذكر ترحمة موحزة له رحمه الله . 
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کین 


ای : 


هو الامام عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن مد بن عبد الله بن 
حيوية اطويني النسابوري » أبو المعالي» ‏ على خلاف في أمماء أجداد 
عبد الملك 2 

واطويني : نسة إلى جو » وشي ناحية من نواحي نسابور » 
ولد بها والد إمام اطرمین الشيخ و محمد وبها تأدب وتفقه فأتت هذه 


النسة لإمام اطرمین عن طريق 5 


مو لر و و عرء مال : 


ولد إمام الرمين بولاية خراسان في الثامن عشر من محرم سنة تسغ 


-۲۷۸ وردت له ترجة في ( طبقات الشافعية ۱5۰۵/۵ تبین كذب المفتري‎ )١( 
-۲ ٩۱/۳ العبر‎ - 51١ شذرات الذهب ۳۰۸/۳ طبقات ابن هداية الله‎ - ٠۹۹ دمية القصر‎ 
غ ؛ ۰ ۰۱۸۸/۲ النتظم ۱۸/۹ - النجوم‎ ١/١ العقد الثمين ۵۰۷/۵ - مفتاح السعادة‎ 
الزاهرة ۱۲۱/۵ - وفیات الاعبان ۳۸۱/۲ - مسالك الابصار في مالك الامصار ج م‎ 
خطوط . البداية والب‌اية ۱۲۸/۱۲ تبذيب الأنساب‎ ٠١ سير أعلام الثبلاه ج‎  طوطخم‎ 
. ۱ 

(؟) ابن السبكي طبقات الشافعية ۱۹۰/۰ 

(۳) تذيب الأنساب ۲۰۰/۱ ؛ وراجع هراصد الاطلا ۳۹۲/۱ . 


عشر و أربعالة هحرنا » فاعتتی به والده من صغره ,» لا بل قبل مولده 8 
فحرص على أن لا بطعمه إلا من كسب بده »> مالاً خالصاً من الشية » 
فل یازج باطنه الا اخلال الخالص . 

م أخذ الإمام ف الفقه على والده » وكان والده بعحب به ولسر > 
ا بری فه من مخایل النجابة ؛ وأمارات الفلاح . 

ومع الحديث في صاه من والده » ومن أبي حسان عمد ی مد 
المري » وإلي سعيد عبد الرحمن بن اعسن بن علىك » وأبي عد الرحمن 
د یر 

و أحاز له أبو نعيم الحافظ وحداث . 

وروی عنه 5 زاهر الشحامي ٤‏ وأبو عبد اه الغراوي 6 وإمماعيل 
ابن ابي صالح المؤذن » وغيرهم . 

وقال عبد الغافر الفارمی اطافظ فى سباق الكلام عليه : أخذ من 
العربية وما يتعلق بها أوفر حظ ونصب » فزاد فما على كل أديب » 
ورزق هن التوسع في العبارة وعلوها ما لم يعبد من غيره » حتى أنسى 
ذكر سحبان » وفاق فيا الأقران ٠‏ 

وحمل القرآن 1 فأعحز الفصجاء الل“ ۳۹ وحاوز الوصف والد 04 وکل ۱ 
من عع خبره 6 ورأى أثره 6 فاد ساهده آقر بأن خاره يزيد كيرا 
على الخبر » ويبر على ما عبد من الأثر . 
منه © فأقعد مكانه للتدرس فكان يقم الرمم ف درسه » ويقوم مله 
و بقعد إلى مدرسة البييقي » حى حصل الأصول 6 وأصول الفقه على 
الاستاذ أبي القاسم الاسکاف الاسفراييني » وکان بواظب على مجلسه » 


عه )كت 


وقد ممعته يقول في أثناء كلامه : كنت علقت عليه في الأصول أجزاء 
معدودة » وطالعت ف نفسي مالة علدة . 

وكان بصل الیل بالهار في التحصل حتى فرغ منه » ويبحكر كل 
يوم قبل الاشتغال بدرس نفسه إلى عاس الاستاذ أبي عبد الله اخبازي 
قرأ عله القرآن » ویقتبس من كل نوع من العلوم ما يمكنه » مع 
مواظته على التدرس . 

ثم خرج إلى الحجاز وجاور بمكة آربع سنين » يدرس ويفتي » 
وجمع طرق المذهب » وبقیل على التحصيل » إلى أن اتفق رحوعه إلى 
نسابور . فينىت المدرسة الممونة النظامة »> وأقعد لتدرس فما » 
واستقامت أمور الطلبة » وبقي على ذلك قرسا من ثلاثين سنة » غير 
مزاحم ولا مدافع » سر له احراب والنبر » واططابة والتدرس » 
وحاس التذ كير يوم المعة والناظرة »> وهحرت له الجالى » وظبرت 
تصانفه » وحضر درسه الا بر » وکان يقعد بين يديه كل يوم نحو من 
ثلاثائة رحل من الأمة » ومن الطلة ۲ 


ماس وماء الثاسى عل 

قال ابن السكي : ولا بشك ذو خبرة أنه كان آعلر أهل الارض 
بالكلام » وبالأصول » 0 » وأكثرم تحقيقاً » بل الكل من مره 
بخترفون » وأن ن الوحود هماأ خرج بعده له نظيراً اه . 

وروی عنه أنه قال » ما كلمت ف م الکلام کلمة حی حفظت 
من کلام القاضي ألي بكر وحده اثني عشر الف ورقة . 

ويحى أنه قال بوماً للغزالي : يا فقبه . فرأى في وجه الغزالي التغير » 


— ۵ - 


كأنه استقل هذه اللفظة على نفسه » فقال : افتح هذا البيث » ففتح 
مكاناً وحده ماوءاً الکتب فقال له : ماقيل لي با فقه » حتى أتنت على 
هذه الكتب کہا : 

و ن السمعافي أبو سعد في « الذيل » أنه قرأ خط أبي جعفر 

في على بن جمد الحمذاني الحافظ » ممعت أا المعالى الو يني بقول : 

خسن لا ف مسين ألف » ْم خلت الاسلام باسلامهم فما » 
وعلومهم الظاهرة € ور کہ الببحر الهم € وغصت في الذي می أهل 
الاسلام عنها » كل ذلك في طلب الق » و كنت أهرب في سالف الدهر 
من التقليد » والان قد رجعت عن الكل إلى كلمة اق . 

قال الشخ أبو اسحق الشيرازي : تمتعوا بهذا الامام » فإنه نزهة 
هذا الزمان 6 عى إمام اطرمن ۰ 

وقال له مر : أنت مام الأثمة . 

وقال سبح الاسلام أبو عمان امماعيل بن عبد الرحمن الصایونی » وقد 
مع كلام مام اطرمین في بعض الحافل : صرف الله المكاره عن هذا 
الامام 04 ېو اليوم فرة عن الإسلام 3 والذاب عله سن الکلام 5 

وقال اطافظ أبو عمل الجر جاني : هو إمام عدر وه ٤‏ و لسج وخده » 
ونادرة دهره » عدم المثل في حفظه وبانه ولسانه . قال : واأله الر حلة 
من خراسان والعراق واطجاز . 

وقال القافي أبو سعيد الطبري » وقد قل له إنه لقب إمام اطرمین : 
بل هو إمام خراسان والعراق » لفضله وتقدمه في أنواع العلوم . 


مهنفات امام الحرمين : 


ولا أريد أن أتكلم على جمبع مصنفاته بل أريد رت أذكر منها 
ما كان تصاً بالفقه والأصول والکلام . 

. البرهان ف أصول الفقه . عطوط‎ ١ 

۲ - المهدون ( من التاخص في أصول الفقه ) . مخطوط . 

۳ الورقات 5 مطروع 5 وله عدة شروح . 

سس كتاب مخرث الخلق ف ترح ح القرل اطق 5 مطبوع 1 

6 سس التالخيص ف الاصرل ١‏ 

ثانياً ‏ مصنفاته في الفقه : 

ع نپا المطلب ف دراية المذهب 

۳ - مناظرة في زواج البكر 

۽ - السلس في معرفة القولن راو حين . 

6 سب رسال ف الفقه ۰ 

> - رسالة في التقليد والإحتهاد . 

لا - مصنفانه ف اغلاف و الدل ۳ 

: الدرة الضة فيا وقع من خلاف بين الشافعية واطنفة‎ - ١ 

؟ - غنة المسترسدين في اخلاف . 

۳ المكافية ف الجدل : 

رابعاً مصنفاته ف أصول الدين : 

. الإرساد إلى قواطع الأدلة في أصول الإعتقاد‎ - ١ 


- ۷ ب مقدمة المذخورل ‏ ۲ 


- رسالة في أصول الدين . 

الحا امون لفن 

- العقيدة النظامة . 

- لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة . 


أ 
gE 4‏ احم O‏ 


ولإمام الرمين مصنفات أخرى كثيرة لا أريد أن اطنب في ذكرها . 

وما أحب آن آنه اليه أنه وقع لعض من كتب عن مصنفات إمام 
اطرمن أنه فرق مابين مختصر الإرشاد للباقلاني الذي اختصره إمام اطرمین 
من الارشاد الكير » وبين التلخص » وحعلها كتابين » وبعد ذلك عدها 
من کتب آصول الدن »۳ 

وهذا فاسد . 

لان التلخص هو نقسه مختصر الارشاد والتقریب للقافي آيي بکر 
الباقلاني ولا كتابين متبابنين . قال ابن السبکي في مقدمة وفع اطاجب 
عند ذکر مراجعه التي رحع الما : والارشاد لبافلانی وختصره السمی 
بالتاخيص لامام اطرمین . وان هو من آصول الفقه لا من آصول الدن . 

وفاته : 

قال عبد الغافر الفارمي : 

ویدت عله خابل الرت دوق لل الاریساه من صلا: العتة 
الخامس والعشرین من شر ريسع الآخر من سنة ان وسعین وأريعاثة . 

ونقل إلى تسايور » وصلی عليه ابنه القاسم بعد حبد حپد من سدة 
الزحام » ودفن في داره . 

فبذه توجة موجزة أوردم-ا لامام اطرمین بناسبة ذكر الغزالي أنه 
جع هذا الكتاب من تعلقاته عن الامام » ول أرد فها التوسع وکال 
التحقيق لأنه لس هذا مکانه . 

رحم 1 إمام اطرمن » وهدانا لأن نسير على مخاحه » و نتحقق بعلومه . 


نج ۸ ات 


الام ياي )0( 


هو الإهام عمد بن عمد بن عمد بن أحمد الطومي » الإمام الجليل » 
أبو حامد الغزالي ۱ 

ححة الإسلام » ومححة الدين التي يتوصل ما إلى دار السلام 

ولد بطوس سنة حمسين وأريعائة . 

وکان والده بغزل الصوف ويبعه في دكانه بطوس » فاما حضرته 
الوفاة » وصى به وبأخه أحمد إلى صدیق له متصوف » من أهل ابر » 
وقال له : إن لي لتأسفاً عظما على تعلم الط » وأسنهي استدراك ما 
فائني في ولدي هذين فعامها » ولا عليك أن تنفد في ذلك جميع ما 
أخلفه لما . 

فاما مات أقبل الصوفي على تعلمیا إلى أن فنى ذلك النزر السير » 
الذی كان خلفة لما آبوها » وتعذر على الصوفي القيام بقوها » فقال لها : 


(۱) له ترجة في الکتب الانبة : 

طبقات الشافعية ۱۹۱/5 - شذرات الذهب ١١/6‏ العبر ۲۰۳/۵ وفیات الأعيان 
۳ - ااف السادة المتقين ۰۱ - البداية والنہاية ۱۷۳/۱۲ - الکامل ۱۷۳/۱۰ - 
تاریخ ابن الوردي ۲۱/۲ - تبیین کذب المفتري ٩۱‏ ۲- روضات اطنات ۱۸۰ - الاب 
في باب الانساب ۲ - [ختصر لأي الندا ۳۱۳۷/۲ مرآة النان ۷۷/۳ ٩‏ - مره 
اآزمان ۳۹/۸ - مفتاح السعادة ۱۹۱/۲ النتظم ۱5۸/۵ - طبقان ابن هداية أله 4 > - 
النجوم الزاهرة ۱۱۸/۹ - الوافي بالوفبات ۲۷/۱ - النقذ من الضلال للغزالي - 


إعاما أني قد أنفقت علکا ما كان لكا» وأ 2 من 1 والتحر يد 
يحيث لا مال لي فأواسكما به » وأصلح ما أرى اڪ أن تلحآ إلى 
مدرسة کانکا من طلة العلم » فحصل لکا قوت یعینکا على وقتکا . 

ففعلا ذلك » وكان هو السبب في سعادتها » وعلو درجتم) . 

قرأ في صباه طرفاً من الفقه ببلده » على أحمد بن مد الراذكالي' 

ثم سافر إلى جرجان إلى الإمام ألي نصر الإسماعيلى وعاق عنه 
التعليقة » ثم رجع إلى طوس . 

قال الامام أسعد الميني : فسمعته يقول : قطعت علنا الطريق » 
وأخذ العبارون جمبع ما معي ومضوا » فتبعتهم » فالتفت إلي مقدهبم 
وقال : ارجع ومحك وإلا هلكت . 

فقلت له : سالك بالذي ترجو السلامة منه أن ترد على تعليقي فقط » 
ما هي بشيء نتتفعون به . 

فقال لي : وما هي تعليقتك ؟ 

فقلت : كتب فى تلك الخلاة » هاحرت لم )اعا » و كتابتها » ومعرفة 
علپا . فضدك 0 كف تدعى أنك عرفت عامبا » وقد آخذناها 
منك فتجردت من معرفها > 5 بلا علم ۱ 

ثم أمر بعض آصحابه فسم ی" الاه . 

قال الغزالي : فقلت هذا ممستتطق ء أنطقه الله لبرشد فى أمري » 


فاما وافت طو س » اوا ت على الاشتذال ثلاث مسان 4 حى حفظات 
مجع ما عاقته » وصرت کت لو قطع علي الطر دق آحر د من عامي 
مم إن الغزالي قدم نسایور 6 ولازم إمام اطر من » وحد و احنبد 


٣۰١ =‏ د 


حتى برع في الذهب » واطلاف » والجدل » والأصلين » والنطق » 
وقرأ الحكمة والفلسفة » و حم كل ذلك . 
5-8 6 أحسن تأليفها ¢ وأجاد وضعبا ۲ 

وكات شديد الذكاء » سديد الظر » عحيب الفطرة » مفرط 
الإدراك » قوي اطافظة » بعيد الغور » غواصاً على العاني الدقيقة . 

وكان إمام الحرمين صف تلامذته فقول : الغزالي مر" مغدق » 
وإلكيا أسد مخرق » واخوانی نار تحرق . 

ثم لما مات إمام اطرمن سنة م4078 خرج الغزالي إلى العسکر » 
قاصداً للوزير نظام الملك » إذ كان مجلسه ممع أهل العلل » فناظر الأثمة 
في اسه وقبر الخدوم 3 وظبر عام 4 فاعترفو | بفصله 6 و تلقاه الصاحب 
بالتعظم 4 وولاه تدر دس مدر سنه بغداد : 

فقدم بداد مه آربع وثانين وأربعائة 4 ودرس بالنظامية فأعحب 
اخلق علهه وکاله و فصله ۰ 

وفى بغداد انصرف إلى دراسة القلسفة دراسة حمقة » فطالع ا 
الفارابي وان سنا بصورة خاصة » وألف على أثر ذلك کتابه مقاصد 
الفلاسفة » الذي بدل على اطلاعه وسعة عمه بالفلسفة 6 فشرح فه آراء 
تهافت الفلاسفة » فأبطل مذاهیم » وزیف دعاوهم »2 وأبان لامسامين سوء 
معتقد ثم 4 واعوجاج نظ رهم 4 

وصنف في هذه الفترة أنضأ كتا كثيرة في ستی الفنون » فصنف 
ف الاصول 6 والفقه 4 والخلاف 5 


ثم بعد أن ضربت به الأمثال » وسدت اله الرحال » عزفت عن 
الدنيا نفسه » وأعرض عن رذائلها قلبه » فرفض زخرفبا » وأعرض عن 
زيفها » وأقل على الله تعالى بروض نفسه ويذبها » ويحررها من عبودية 
غير الله ويطبرها 

فخرج من بغداد سنة ثان وثانين وأربعاثة إلى المج بعد أن استناب 
أخاه في التدريس 

ثم دخل دمشق سنة تسع وتسعين فأقام بها أياما » ومن ثم توجه 
إلى بت المقدس فحاور به مدة » ثم عاد إلى دمشق » واعتکف بالنارة 
الغرية من الجامع » وما كانت إقامته . 

فأقام بالشام مدة » وهو معتکف على العبادة » مقیل على الله > 
لا شغل له إلا العزلة واخلوة » والرياضة والجاهدة » استقلالاً بازکة 
النفس » وتهذيب الاخلاق وتصفة القاب 0 الله تعالی - يا قال 
ذلك عن نفسه في المنقذ من الضلال - وألف فما بعضاً من التصانيف 
حإحياء علوم الدين » والأربعين في أصول الدين » وغيرها من 
الكتب النافعة . 

أما مدة إقامته فى دمشق فقد ذكر ابن عساكر أا كانت عشرین 
سئة » قال ابن ع ولم أر ذلك لغيره » وقال عبد الغافر الفارمي: 
عشر منجن » آما الدرالى فى النلذ من الضلال فقد قال « ثم دخلت 
الشام وأتمت بها قريباً من سنتین » ثم قال بعد وصف حاله فها « ثم 
رحلت مها إلى بت المقدس » أدخل کل يوم الصخرة » وأغلق بابها 


ثم يقول : « ودمت على ذلك مقدار عشر سنين » أي متنقلا بين 


دمشق » والقدس » والمحاز > ومصر والاسحكندرية وغيرها » ولعل 
مراد عبد الغافر أنه أقام متنقلا من دمشق والها مدة عشر سنين » توفيقاً 


ثم رجع الغزالي إلى بغداد 6 وعقد ما علس الوعظ 3 وتكام على 
لسان أهل الققة » وحدث بكتاب الإحياء . 

م رجع إلى مديئة طوس ¢ ولازم بسه ¢ وله بالتفكير 3 قال 
عن نفسه في النقذ « ثم جذبتني افمم » ودعوات الاطفال إلى الوطن » 
فعاودته بعد أن كنت أبعد الق الله » فآثرت العزلة به أيضاً حرصاً 
على اللو ¢ و لصفة القاب لل نکر 2« اه ۳ 

م إن الوزير فخر الدن بن نظام الماك حضر الله » وخطبه إلى 
التدر س بنظامية تسایور وألم عليه كل ال طاح بعد أن E‏ کته ¢ 
ورسوخ قدمه 6 وع لو ر دنه ¢ فاستحاب الغزالي لذلك ¢ وأقام عليه مدة ¢ 
5 رحع إلى وطنه ثانية على ما كان عليه 4 وبق يجانب يدنه 4 مدرسة 
لطابة العم » وخانقاه للصوفية » وکان قد وزع آوقاته على وظائف 
الحاضرين » من ختم قرآن » وعالسة أهل القلوب » والقعود للتدريس » 
کست ۱ تخاو لظة هن حظاته » ولحظات من معه عن فائدة » إلى أن 
جاءته المنية ثمفى إلى رحمة ربه » تار كا معانه فارغاً بلا خليفة مخلفه 
فيه في يوم الائنين الرابع عشر من جادی الآخرة سنة خمس وحمسمائة » 
ودفن بظاهر قصبة طابران . 

قال الإمام اطافظ أبو طاهر السلفي : ممعت الفقباء بقولون : كان 
امو يني يعني إمام اطرمین يقول في تلامذته إذا ناظروا : التحقيق للخوافي » 
والحدسيات للغزالي » والبيان للكيا . 


وقال تامذه الإمام عمد بن محبی : الغزالي هو الشافعي الثاني . 

وقال آسعد الميني : لا يصل إلى معرفة عم الغزالي وفضله » إلا 
من بلغ أو كاد يبلغ الكمال في عقله اه . 

وقال السبكي : لا يعرف قدر الشخص في العلم إلا من اواه في 
رتبته في نفسه » قال : وإما يعرف قدره ءتدار ما أوته هو اه . 

وقال ابن السبى : كان رضي الله عنه ضرغاماً إلا أن الأسود تتضاءل 
بين بدبه وتتواری 1 وبدراً اما إلا أن هداه شرق مارا . 

حاء والناس إلى رد فرية الفلاسفة أحوج من الظاماء لمصابيح السماء » 
وأفقر من الدباء إلى قطرات الماء » فلم بزل يناضل عن الدين اطنيفي 
يحلاء مقاله » وحمي حوزة الدين » ولا بلطخ بدم المعتدين حد نصاله » 
حتى أصبح الدين وثق العرى » وانحكشفت غياهب الشهات » وما 
كانت إلا حدرثاً مفتری . اه . 

هذا وللغزالي مصنفات كثيرة تزيد عن السمائة مصنف . منها ماهو 
مدسوس عله » ومنا ما هو متحول اليه . وقد صنفت في مؤلفاته 
مصنفات » وسأ كتفي هنا بیعضپا ما ۳ تعلق بنا 00 

۱ - تهذيب الأصول ذ کره في مقدمة الستصفي . 

۲ - الستصفی من عم الأصول . مطبوع . 

۳ - التخرل وهو الذي بين أبدينا ۲ 

۽ - شفاء الغلل في بان مسالك التعلیل وقد حققه وعلق عليه الأخ 

'الدكتور أحمد الكبسي . 
ىه تحصين المأخذ . 
- الکنون و الأمول . 


۳ 


۷ - معبار المعلم ۱ مطبوع بتحقيق الد کو ر سلمان دنا . 

۸ - مقاصد الفلاسفة . مطبوع بتحقق الد کتور ملهان دنيا . 
ه- مهافت الفلاسفة . مطبوع بتحقيق الد كتور صلهان دنا . 
٠‏ الوسيط في الفقه . منه نسخة خطية في مكتتي مونش 
وأ كسفورد ودار الکتب المصرية . 

۱ - البسیط في الفقه . منه نسخة خطية في مكتة الاسكوريال . 
۲ - الوجيز في الفقه . مطبوع . 

۳ - اللاصة في الفقه . 

۶ - بداية افداية . مطبوع ۱ 

۵ - الآغذ في اللافيات . 

5 - اللباب النتغل من الجدل . 

۷ - بیان القولن للشافنعي 

۱۸ - الاقتصاد في الاعتقاد . مطبوع . 

9 - مفصل اللاف في أصول القاس . 

۲ الام العوام عن علم الکلام ۱ مطبوع 

۰۱ - إحياء علوم الدين . مطبوع . 

۲ - الأربعین . مطبوع . 

۲۳ - النقذ من الضلال . مطبوع . 

۶ - مشكاة الأنوار . مطبوع . 

ه؟ ‏ ميزان العمل . مطبوع 5 

+۲ - الفتاوی . 


۷ - الستظرري في الرد على الباطنية . مطبوع . 


— ۵ 


۸ - بان فضائح الإمامية . 
۹ - قواعم الباطنة وهو غير الستظبري في الرد علهم . 
اد حققة الروح ۲ 
۱ - فيصل التفرقة بين الاسلام والزنادقة . مطبوع . 
جم - الدرة الفاخرة في کشف علوم الآخرة طبع في جنیف ۱۸۷۳ 
بعناية غوتسه وفي القاهرة غير مرة ليبسيك ۱۹۲۵ م . 
عم - عقيدة أهل السنة . مطبوع . 
ويم - القسطاس الستقم ۱ مطبوع ۱ 
هم مدغل السلوك إلى منازل الملوك . مطبوع بدمشق . 
دم - حقائق العلوم لأهل الفبوم منه نخة في مكتبة باريس . 
وهناك کنب أخرى كثيرة للامام الغزالي مها ما هو المطبوع » 
وما ما هو الفقود » وما ما هو الخطوط الذي ينتظر الطباعة » ولا 
أرى حاجة لاستقصائها » وفي السبر الذي ذكرته مايغني عن الكثير . 
وفي موعة الكتب التي ألفبا الغزالي ‏ رحمه الله تتبدى لا 
مخصته الفذة » وعلومه الراسخة » وهي تمثل - بلا مك - المراحل 
التي تنقل فيا الغزالي في حباته 00( 
وإني أستطيع أن أقول » وبلا حرج : إن الغزالي أمة لوحده 
في عاومه » ومعارفه » وشخصتته . 


قال الذمي في العير : وعلى ال ما رأى الرجل مثل نفسه . 


بت الآ — 


از الى وأصول الهم 


م يكن الفزالي في أصول الفقه من یقف على ساحله » أو يكتفي 
بظاهره » بل خاض غاره » واقتحم لته » فسير أغواره » ووقف على 
حفقته ۰ 
مصنفاته الي ساعت وذاعت وم : 

. القاضي عبد اطبار المعتزلي في كتابه المد‎ ١ 

رآ این المري في كتابه العتمد والذي شرح به العمد . 

۳ - إمام اطرمین اطوبني في کتابه البرهان . 

۽ - الغزالي ف کتابه الستصفی . 


اغزاي والسنعفی 
١‏ - يعتبر المستصفى من الكتب التي ألفها الغزالي في آخر حاته 
العامة » وبعد أن عاد من دمشق إلى وطنه وعاود التدرس في نيسابور 
كا يدل عليه كلامه في مقدمته حبت قال : 
و ثم ساقني قدر الله تعالى إلى معاودة التدريس والإفادة > فاقترح 
علي طائفة من حصلي عل الفقة تصنفاً في أصول الفقه » . 
۲ - يعتبر هذا الكتاب بالنسة لنظر الغزالي وسطاً بين الاحاز 


والإطناب » صرف فه الخزالى عنايته إلى التحقيق والترتب فهو فوق 
« التغول » له إلى الامجاز » ودون كتاب « تهذيب الأصول » ليله إلى 
الاستقصاء والاطناب 5 3 قال في مقد مه و 

« فافترح علي طائفة من محصلي عل الفقه تصنيفاً في أصول الفقه » 
أصرف العناية فه إلى التلفق بين الترتب والتحقيق » وإلى التوسط بين 
الاخلال والاملال - على وجه يقع في الفهم دون كتاب « ماب 
الاصرل 6 له إلى الا ستقصاء والاستکثار 6 وفوی كتاب 1 المخول 6 
له إلى الإيجاز والاختصار - فاحیتیم إلى ذلك مستعیاً باه » وجعت 
شفه بين ارتب والتحقق لفهم المعاني ¢ . 

۳ - ظبر الغزالي في كتاب الستصفی لماماً مستقلا ذا شخصية 
مستقة  »‏ يتقيد بقرل من مبقه من إمام اطرمین وغيره » ما م یتبین له 
أن هذا القول هو الق الذي لا مندوحة منه » والا فهو في حل من 
التزامه والتعبير عنه - يخلاف ماهو عليه في اانخول إذ التزم فيه آراء 
امستاذه إمام ار مين غالبا » کا سنذ كره بعد قليل 5 

وقد وتبه الغزالى على مقدمة وأربعة أقطاب » فالقدمة كالتمبيد » 

إعم أنك إذا فیمت أن نظر الأصولي في وجوه دلالة الأدلة السمعية 
على الاحكام الشرعية » لم مخف عليك أن المقصود معرفة كيفية اقتباس 
الاحكام من الادلة  »‏ في الأدلة وأقسامها » ثم في كيفية اقتباس 


وكل ثرة فلا صفة وحقيقة في نفسها . 

وها مثمر . 

ومن 

وطريق استهار . 

والثمرة : هي الأحكام 6 أغني الوجوب » والحظر » والندب » 
والكراهة » والحسن والقبح » والقضاء » والأداء » والصحة » 
والفساد » وغيرها . 

والمثمر : هى الادلة » وهى ثلائة : الحكتاب » والسنة » 
والإجماع فقط . ١ ١‏ 

وطرق الاستثار هي : وجوه دلالة الأدلة » وهي أربعة . 

إذ الأقرال » ما أن تدل على الشيء بصفنها ومنظومها . 

أو يفحواها ومفبومها » وباقتضاما وضرورتها . 

أو ءعقوفا ومعناها المستنيط مها . 

والمستثمر : هو المتهد » ولا بد من معرفة صفاته » وشروطه » 
وأحكامه . 

فإذن حل الأصول تدور على أربعة أقطاب . 

القطب الاول : في الاحكام » والبداءة بها أولى لأنما الثمرة الطلوبة . 

القطب الثاني : في الأدلة » وهي » الكتاب » والسنة والاجاع - 
وبا التثنية . 

القطب الثالث : في طريق الاستئار » وهر وجوه دلالة الأدلة . 

القطب الرابع : في المستثمر » وهو الجنهد الذي محم بظنه » ويقابله 
المقلد الذي يازمه اتباعه » فبحب ذ کر شروط القلد واللمتهد وصفانها اه . 


- ۲۵ لس 


أما المقدمة : فقد جملپا الغزالي في المنطق الذي يعتقده مقدمة لكل 
العلوم » ويعتقد أن من لم نحط به فلا ثقة بعلمه فقال : 

نذ کر في هذه المقدمة مدارك العقرل » وانحصارها في الد والبرهان » 
ونذكر شروط المد القيقي » وشرط البرهان المقبقي » وأقسامها على 
مناج أوجز مما ذکرناه في كتاب « عك النظر » و کتاب « معيار العام . 

ولست هذه المقدمة من حلة الاصول » ولا من مقدماته احاصة به » 
بل هي مقدمة العلوم كلما » ومن لا نحيط بها فلاثقة بعلومه أصلا » 
تمن شاء أن لا يكتب هذه المقدمة فلسداً بالكتاب من القطب الاول » 
فان ذلك هو أول أصول الفقه » وحاجة جميع العلوم النظرية إلى هذه 
المقدمة كحاحة أصول الفقه اه . 

؛ ‏ مد المستقرىء لكتاب المستصفى أن الغزالي - رضي الله عنه - 
ستطرد فيه في بعض المسائل وتقريرها أو دفعبا أو دفع 2 توم 
حوفا » کا فعل ذلك مثلا في رد شبه الانعین للقياس . 

بنا نجده في بعض المسائل يوجز وستقل من الكلام کا فعل في 
الكلام على المطلق والمقيد مثلا حيث ۸ یذ کر إلا نصف صفحة فقط . 

ه - أعرض الغزالي فيه عن كثير من آرائه التي وافق فيا إمام 
الحرمين في النغرل - م سنذ کر ذلك مع الامثة بعد قلل ‏ و كذلك 
أعرض عن آراء اختارها أثناء عزلته » وانصرافه إلى العبادة والرياضة » 
کسالة التكليف باحال » فبينا يذهب في الإحياء الذي صنفه في تلك الفترة 
إلى جوازه - يذهب في المستصفى إلى عدم حوازه واستحالة التكليف به 
کا حققنا ذلك في مکانه في المنخول . 

فبذه بعض اللقائق عن المستصفى ذكرتها - وا لم يكن البحث 
معداً لحا كي يقف القارىء على شيء من التميز بين منهج الغزالي في 
المستصفى والمنخول فستطيع أن بقارن بينها . 


جحو عاتب 


اسر الى و الول 

١‏ - هو من الکتب المقطوع بصحة نسیتها إلى الإمام الغزالي » وقد 
آسار له الامام الغزالي في مقدمة الستصفی وذكر أنه كتاب موجز » 
ييا أحال عليه في كتابه شفاء الغليل . 

جا أن الاصوليين من عبد الغزالي إلى الآن نقلوا عنه ونسيوه بالاجماع 
اليه 16 و كذلك اد کره الؤ زهو سن مرش لد كن اكت الامام + 

وعلى هذا فلا داعي لتشكيك بروکامن الذي بقول فيه : « إن من 
المکن أن بکون أحد تلاميذه قد نشيره وفقاً لادروس التي 9۳۹ 
الغزالي بلقها » . 

ولو فتعنا الباب لمثل هذا التشكيك ‏ الذي لم يقم عليه مدعه ولا 
أدلى دليل - لا سم لا كتاب تصح نسبته لأي إمام » ولتبرأنا من 
الثراث الاسلامي بأكمه » إذ ما من کتاب إلا ومن المکن عقلا أن 
برد عله ما آورده بروكلمن على المنخول . 

ومن آعحب العحب أن یذ کر بروكلمن مثل هذا الکلام رد دعوی 
دون آن یقم عليها الأدلة والبراهين . 

آما قول « حوشه » بعد أن ذکر الکتاب قلا عن ابن خلکان : 
« إننا لا نعرفه إلا عن طریق رد عدف كتبه آحد اطنفة ضده » ب 
فهو قول ينىء عن عدم اطلاع جوشه » لاعلى عدم صحة نة هذا 
الکتاب إلى الإمام الغزالي . ولو كلف حوشه نفسه قللا من اليد ونظر 
في أي کتاب من کتب الاصول أو مقدمة الستصفی أو شفاء الغلل » 
لعلم يقبن بوجود هذا الحكتاب عن طریق آخر غير طریق رد أحد 
المنفية عله , 


کته 2 


وأما قول الامام ابن حجر افيتمي في الخيرات المسان في مناقب 
النعان ص ۲ : « إعلم آت بعض التعصبين من لم ينح توفیقاً جاءفي 
پکتاب منسوب للإمام الغزالي فيه من التعصب الفظسع والط الشنیع » 
على إمام السامین وأوحد الأثئة الجتهدين أبي حنفة رحمه الله » ماتصم 
عنه الآذان » کل ذلك منه بناء على أر_ ذلك الغزالى هو الإمام عمد 
حيحة الاسلام > ولس هو هو » لا يأني ف إحمائه من مدحه لأبي حشفة 
وترجته با لتق بعلي كاله » وأيضاً فان النسخة التي رأيتها مکتوب علها : 
إن هذا الکتاب تصدف مود الغزالى » وود هذا لس ححة الاسلام 6 
ومن ثم كتب على حاشية تلك النسخة هذا ُخص معتزلي امعه مود 
الغزالي 04 ولس هو ححة الاسلام اه 5 


ونحن نرى من خلال كلام الامام ابن حجر أنه آنکر صحة نسبة 
هذا الكتاب إلى الامام الغزالي من أجل شيه واحد وهو تعرضه لألي 
حنيفة رضي الله عنه في آخر الكتاب عا لا بلق عقامه . 

ویکننا إن تحب عن هذا بأن الكتب لا تنكر نسبتها إلى أصحابا 
من أجل مثل هذه الامور » فقد ورد في تاريخ بغداد لاخطيب البغدادي 
ما يفوق ما ذكره الغزالي في النخول عن أبي حنفة وم ند أحداً ينكر 
نسة الکتاب لاخطيب البغدادي » وصنف إمام اطرمین حزءاً خاصاً في 
ترجيح مذهب الشافعي مماه «مغيث الق في ترجيح القول الق » وتعرض 
فيه للامام ألي حنيفة ومذهيه بنفس الکیات التي ذحكرها الغزالي في 
المنخول » ولم ننف صحة نسبة الكتاب اليه من أجل هذا » ولو ذهبنا 
نذ کر من تعرض للأئة في کته لضاق القرطاس ولم ننف صحة نسبة 


نم الهم . 


کی بر ۲۳ 


فلا یکننا أن نجاري ابن ححر على رأبه هذا من أجل مثل هذه 
لا مور . وابن حجر نفسه لس بقاطع فيا قال » إذ عاد فقال : « قال 
بعض عققي اختفية من أخذ العلم عن المولى سعد الدين التفتازاني : 
ونفرض إن ذلك صدر عن الغزالي ححة الاسلام » فبذا إا صدر عنه 
حين كان متلبساً بعلوم الجدل وحظوظ طلة الع » وأما في آخر أمره 
حين خط عن تلك الظوظ » وأفضت عليه سجال المعارف والشبوه » فقد 
عرف الق لاله وأقره في عله » والدلل على ذلك كلامه في الإحياء» اه . 

وهذا الذي ذ كره الامام ابن ححر عن بعض محققي الطنفية هو 
الصواب إن ماء الله » وهو الذي سنشير البه في الكلمة التي قدمناها 
للفصل الذى عقده الذزالي للر جح مذهب الشافعى على غيره من الذاهب 
والذي تعرض فيه الإمام أي حنفة النعان . 

وقد تأثر الاستاذ هدابة حسين يكلام ابن حجر الاول » ومن أجل 
ذلك قرر في فبارس ال#طوطات العربية في مكتبة بوهار ص 5ه١‏ س 
۷ تحت رقم ۱۳۵ کلکتا ۱٩۲۳‏ أن الكتاب لس لغزالي ححة 
الاسلام بل من تأليف معتزلى يدعي مود الغزالي د هذا بكلام 
بنقله عن « منتحل الکلام ص ۲۲ © لشيه کلام ان ححر » وقد عامت 
الرد عليه . 

وقد أورد الد کتور عبد الرحمن بدوي هذه الطعون في كتابه مؤاقات 
الغزالي ولم یذ کر الرد علها » بعد أن ذكر أئ_ الكتاب ما يقطع 
بنسبته للغزالي . 

۲ - یعتبر کتاب المنخول من أوائل الکتب التي صتفها الإمام 
الغزالي رضي الله عنه في عم الاصورل » وأن كلا من المستصفى وشفاه 
الغلل كان بعده » لأنه قد أحال القارىء عله في شفاء ااغلل في بعض 


ات ۳۹ مقدمة المأخول ام 


الواضع » و كذلك ذكره في المستصفى کا أسلفنا » وذكر أن الستصفی 
أوسع منه » وهذان دللان على أن المنخول من أول الكتب التي صنفها 
الغزالي في علي أصول الفقه . 

م - صنف الغزالي هذا الکتاب في آول حبانه العامة » وقبل 
أن يتولى التدرس في النظامية في بغداد قطعا إن كان قد صنفه في حياة 
أستاذه » وظنا إن صنفه بعد موته » لأنه لما تولف التدرس في بغداد 
انصرف كلياً إلى التعمق في دراسة الفلسفة للوقرف على حقيقتها » ومن 
ثم اعتنى بتصنيف «مقاصد الفلاسفة » ثم الرد علهم « بتهافت الفلاسفة » 
وغير ذلك من الكتب . 

۽ قال الامام ابن السبي في ترحته في طبقات الشافعية عند 
ذكر مصنفاته : والماخول وقد صنفه في حاة أستاذه » وان السك ححة 
فيا يقول » وان كنا لا نعرف مصدر هذه النسية لمنذخول . ١‏ 

ولکن الامام الغزاللي ‏ رحمه الله ذكر في النخول ما يدل على أنه 
صنفه بعد موت أستاذه إمام اطرمین » خلافاً لما ذ کره ابن السك عنه . 

فقد قال في ورقة ۱۲۲ ب ما نمه : « واشتاد انه لا محتج 
به » لأن العقل لا بحيل ذلك في المعقولات » والشهة تلحة » 
والقاوب ماثئلة الى النقليد وإنباع الرجل المرموق فيه » إذا قال 
قولا » تم قال : 

« هذا ما اختاره الامام رحه الله » . 

فدل هذا على أن الامام كان متا إذ ذاك . 

وكذلك ذكر مثل هذه العبارة في ورقة ۱۹۷ - ب في آخر 
الکتاب فقال : ١‏ 


« والتزام ما فيه شفاء الغليل » والاقتصار على ما ذكره إمام 
الحرمين رحه الله في تعاليقه من غير تبديل » . 

وهذا النص أيضاً يدلنا على أن الغزالي قد صنف المنخول بعد وفاة 
استاذه إمام اطرمین . 

وكذلك قال في ورقة ۲-۰۱٩۱‏ عند الکلام على تقدير خاو واقعة 
عن حي الله قال : قلنا: حم الله أن لا حم فما » فهذا أيضاً حم » 
وهو نفي الحم . هذا ما قاله الامام رحه الله . 

ول أفهمه عد . 

وقد كردته علمه مراراً 

وهو كسابقه من الادلة التى تشير إلى أنه ألفه بعد وفاته . 

فبذه القرائ الثلاث تدل على أن الغزالي رحمه الله قد آلف ڪتابه 
بعد وفاة أستاذه » وهذا ما يستفاد من المنخول ويحزم به . 

أما إذا ذهينا مع المؤرخين فلن نعدم تردداً في جزمنا » فقد رووا 
أنه قبل له حين ألفه : لقد دفنت أستاذك وهو حي . 

وان ما جاء في اشخول أولى بأن حت به على ما بروى عنه والله 
أعم بالصواب 0 

ه - لم يكن الغزالي في هذا الكتاب ذا شخصة مستقة » ولكنه 
كان تابعاً فيه لاراء استاذه إمام اطرمین » مدوناً لأفكاره » مرت 
لتعاليقه » دون أن يزيد علها أو ينقص منها » کا آشار إلى ذلك في آخر 
الکتاب حيث قال : 

«هذا تام القرلفي الكتاب » وهو ام المنخول من تعليق الأصول » 
بعد حذف الفضول » وتحقق كل مسألة باهية العقول » مع الإقلاع عن 
التطويل » والتزام ما فيه سُفاء الغليل » والاقتصار على ما ذكره إمام 


~~ ۳g بت‎ 


الحرمين ره الله في تعالقه » من غير تبديل وتزیید في المعنى وتقليل » 
سوى تكاف في ذيب كل كتاب بتقدم فصول » وتبويب أبواب » 
روماً لتسبيل المطالعة عند مسس الاحة الى الراجعة » 

إلا أن هذا لم بنع الغزالي في الققة من إبداء رأيه في كثير من 
آراء استاذه » والإعراض عا » واختبار خلافها » في كدير من الواضع 
ستطيع أن بقف علا القارىء » وقد أشير الما في التعلق بأسفلهبا . 
وأذكر مها على سبيل الثال هنا ماذج . 

7 - بری إمام الرمين أنه يتنع شرعا مطلقا ازدصام علتين على 
معلول واحد » مع تجريزه لذلك عقلا . 

وقد اختار الغزالي خلافه في ورقة عهو-ب فقال : وامتاد ان 
العلل قد تزدحم على - واحد » وشرع بالرد على التخالف . 

ب قال عند الكلام على منع المعلل من الاستدلال بفساد الفرع 
على فاد الأصل بعد ذكر الأمثلة : 

نعم . اختلفوا في انه من فن الشبه او فن اليل » واختاد الإمام 
كونه مخيلا » ثم قال : 

وقال القاضي : هو شبه قوي . 

ولعل ما ذ کره القاضي اقرب . ورقة ۱1۷ - ب . 

> - الفته لأستاذه ف مسألة عدم الدليل دليل على عدم الك 4 
وعدم فرمه لعبارته مع تکرارها عليه مرارا . ورقة 1-۱٩۱‏ 

فبذه أمثلة تدل على أنه لم يكن عرد اقل فقط بل كان کنیا ما 
يبدي رأيه » ويثبت مذهبه الذي يعارض مذهب إمامه » وات في 
الكتاب لكثيراً من هذه الامثة . 


5 - ند أن الغزالي قد أعرض عن كثير من الآراء التي تبناها 
مسقل 4 وإمام مدرسة لس بتابع فا الا 1 ندل عليه الدليل » ومن 
أمثلة ذلك : 

أ- ذهب في المنخول کامام الحرمين ورقة ۸۳ - ب الى جواز 
الاحتحاج بفپوم الصفة إن كانت مناسبة الحم » آما إذا كانت غير 

أما في المستصفى فقد أعرض عن هذا » وذهب الى أن المفبوم غير 
حجة مطلقا سواء کار مناسبا أم غير مناسب » ودافع عنه بالك 
مه » ورد على القاثاين له بتسعة مسالك . 

ب - ذهب الغزالي في المنخول الى أن النقض قادح مطلقا » سواء 
كان الحل الذي تخلف عنه اطع مع وجود العلة مستثنى بنص أو إجماع 
أو لا » ما ۸ نع منه مانع . فقال : 

ولو كان مساسی عن القماس » وکان من مماقضات الخدم »> فا لعلة 
تبطل اضا » إذ حقپا ان تطرد ولا مانع . 

وان كان مستثنی بلص او إجماع فالذي دآه القاضي الخ فذ کر 
رأي القاضي ثم قال : وعندنا ان هذا القباس باطل في جوهره . 

وقال : وإذا وأينا الشعرع ينفي الک مع وجودها » فكيف 
يغلب على ظننا کونها علة ۶ . 

وكيمف يظن برسول الله ان يأ بالتنافش الندابر في نفسه 9 

وذهب في المستصفي الى غير هذا فقال : 


۳ ظبر أنه ورد مستانی عن القياس مع امشقاء القياس ب فلا برد 


نقضا على القاس »2 ولا يفسد العلة » بل خصصا عا وراء المستثنى » 
فتكون علة في غير محل الاستتناء . 

الى غير ذلك من المسائل الكثيرة التي رجع عنها أو غير رأيه فيها » 
وقد أشرنا الما أثناء التعلئق » وفيا ذکرناه الکفاة لتمشل . 


نسب الغزالي في المنخول الى الامام مالك القول بالاسترسال 
على المصالح حتى جوز قتل ثلث الأمة لاستصلاح ثلثها » وكذلك نسب 
اله القول بالقتل في التعزير » والضرب رد التهمة » ومصادرة الأغناء 
عند المصلحة » ولا ندري ما هو المصدر الذي نقل الغزالي منه هذا 
الكلام عن الإمام مالك » وقد آشرت أثناء التحقيق إلى أن هذا المنسوب 
الك ثيء لا يثبت » بل الثابت في كتب المالكية خلاف 


وكذلك نسب الى الامام ألي حنيفة - في ورقة ۳۷-ب - القرل 
بأن مطلق الامر شد التکرار . 


والمعروف عن آي حشفة خلافة فقد قال السرخسي في أصوله ۱۰ ۲۰ 
« الصحيح من مذهب عمائنا أن صيغة الأمر لا توجب التحكرار ولا 
قتمله » ثم قال « وقال الشافعي مطلقفه لا بوجب التكرار ولکن 
تمك » ثم قال « وقال بعضهم مطلقه بوجب التكرار» اه ثم ذمب 
ستدل على بطلانه . 

وقال ابن افیام في التحرير ۳۰۱/۱ الصفة أي المادة » باعتبار المئة 
الخاصة لطلق الطلب » لا تفسد مرة و 60 و0 7و9 
الختار عند النفة اه 


و کذلك ذکرت سائر کتب الأحناف کا حققناه في موضعه . 


— ۳A 


ونسب الى الإمام مالك عدم جواز نسخ القرآن بالسنة » وأراد به 
الجواز العقلي » وهو أيضا غير العروف عن الإمام مالك » فان مذهبه 
کا حقفته في موضعه أن ذلك جائز عقلا غير واقع » عاما بانه م بسب 
الله مثل ذلك في المستصفى . 

۸-۸ بقدم الغزالي لكتابه هذا عقدمة منطقية کا فعل في المستصفى » 
اد ود مه عقدمة بالمانطق 4 وقال : من لم سمنطق فلا رقة بعله 5 

ولکنه ذكر في المتخول حلة لا يأس 5 من السائل النحو رة و اللغونة » 
- لم یذ کر مثلها في الستصفی - وتکام على حد العلر » واثباته على 
منکر به 6 وعلى حل من علوم الکلام 5 

وقد علل سيب ذ کره للمقدمة المنطقية في الستصفی » وساب ذ کر 
المقدمة النحوية في غبره من کب الأصول 6 بالنسية له و لغبره من 
الأثة بقوله : 

«واغا أكثر فيه المتكلمون من الأصولين لغلية الكلام على طبائعيم » 
فحماهم حب صناعتهم على خاطه هذه الصنعة > کا حل حب اللغة والادو 
بعص الأصوليين على مزج جملة من الحو بالأصول 04 نذ کروا فيه - من 
معاني اطروف 6 ومعاني الإعراب - هلا هي من عل النیعر حاصة 4« ام 
المستصفى ۷/١‏ : 

۾ - ذكر الغزالي في آخر المنخول فصلا ضمنه وجه تقدم مذمب 
الإمام الشافعي على غيره من الذاهب » ومن 9 حاول ابطال مذهب 
ألي حنيفة - يعد أن وممه بأنه غير عتهد »> وأنه لا يعرف االغة ل 
با ذكره من مسائل فقببة ضعفة المدرك » جرياً على مهاج أستاذه 
إمام ارين في کتابه « مغيث الى » ولذلك ذ کر معظم فقراته في 
هذا الفصل . 


- ۳۹ 


وقد ذكرت هناك وقل حكتابة الفصل المذكور - أن الغزالي 
لس ول من آخذه التعصب لنصرة مذهه » ولا هو وأحد من أفراد 
مدرسة کثر عدد آفرادها » وتعددت مآخذم . 

وذکرت أن الامام الغزالي رجه الله تعالی - قد رجع عن معتقده 
هذا فى مذهب أبي حنفة - في آخر حياته » وأنه وقف في الستصفی 
وإحماء علوم الدن موقف العدل الذي للا يناثو بعصبية 3 ولا نحاز 
إلا الى صواب » بعد أن استقرت آراؤه » ونضحت عقلیته » وأقلع 
عن حكثير من نزوات العلم الي أخذته قبل عزلته » وتصفة نفسه کا 
أشار الى ذلك في كتابه « النقذ من الضلال » . 

قال في الإحياء ۲۰/۱ ونحن الآن نذکر من أحوال فقباء الاسلام 
ما تعلم به أن ما ذ کرناه لس طا فيهم € بل هر طعن فيمن أظبر 
الإقتداء بهم ملتسا مذاههم 3 و هو حالف فم ف أعاهم وسار مم 

فالفقباء الذين هم زعاء الفقه وقادة الی - أعني الذين كثر آتباعیم 
فى الذاهب - خمسة : الشافعی » ومالك » ومد ين حنل > ۳ 


يي 


حنبفة » وسفيان الثوري رم الله تعالى » وکل واحد منم کان عابداً » 
زامداً » عالا بعلوم الآخرة » وفقیها في مصالح الاق في الدنيا» ومريداً 
يفقبه وحه الله تعالى . 

فبذه خس خصال » اتبعیم فقباء العصر من جملتها ‏ على خصلة 
واحدة » وهي التشمير والمبالغة في تفاريع الفته . 

ثم قال : وأما أبو حنفة رحمه الله تعالى » فلقد كان أيضا عابدا» 
زاهداً » عارفا بل تعالى » خائقاً منه » مرئداً وجه الله تعالى بعامه اه 
وذكر کنیا من الأمثلة على هذه الصفات التي وصف بها أبا حنيفة 


رحمه الله . 


لام — 


ولقد أشار الشيخ زاهد الكوثري رحمه الله في كتابه « إحقاق الق » 
إلى أن الغزالي رجع عن رأية ‏ الذي ذكره في الماخول ‏ في ألي حنفة . 

- ل لقد أوجز الغزالي العبارة في التخرل في کنر أبوابه‎ ٠ 
حتی كادت تصل إلى درحة الإسارة € أو تکرن مغلقة € فبي بالمتون‎ 
أسْبه منا بالوسوعات » ومع ذلك فقد كان يستطرد في بعض الأوقات‎ 
بأساوب سمل ليس فيه أبة صعوبة أو تعقيد‎ 

۱ - قال في أثناء الكلام على الفاهم » وعند الكلام على مفپوم 
العدد مستشهداً لحكلام من قال ده 6 بقول رسول الله 7 -ق سان 
الذين نزل بهم قوله ( استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعينمرة فلن 
معقباً على هذا الحديث : « على أن ما نقل في آية الاستغفار ڪذب 
قطعا » إذ الغرض منه التناهي ف نحقيق البأس من المغفرة » فکیف 
بظن برسول الله سل ذهوله عنه ؟ @( . 

وقد ذكر مثل هذا في الستصفی الا أنه قال : « والأظبر أنه غير 
صحبح لأنه عليه السلام أعرف الخلق بعافي الکلام » اه . , 

وهذا وم من الغزالي » تبع فيه غيره دون أن براجع كتب اطدیث » 
اعټاداً على قول من تقدمه . 

وقد تعقب ابن السكى الغزالي على هذا في رفع الماجب فقال : 

و والخحديث صحيح » أخرجه البخاري ومسلر » فلا يغرنك قول 
الغزالي : الأظبر أن هذا ابر غير صحیح » فإنه تلقاه من إمام اطرمین 
والإمام تلقاه من القاضي »> ولو عاموا أنه في الصححين لما قالوا ذلك » 


على أن عبارة القاضي في التقريب : هذا الخبر من أخبار الآحاد التي 
لا نعلم بوتما 0 حجة فيه » يعنى في المسائل الأصولة » على عادته 
في تطلب القواطع » اه رفع الحاجب ۱۰۵/۲ -ب . 

وأقول : لا بد أث الغزالي بعلي وجوده في الصحیحین لأنه قرآها 
يا ذکر ذلك ابن السكى في الطبقات » ولکنه ذهل عنه » خصوصاً 
واک رای كنار کر فيه ما کرد العزاق. ٠‏ و کا ما وف 
هذا لكثير من الناس . 

۲ - يتاز الغزالي في النخول عنه في الستصفی - بأنه غالياً ينسب 
الأقرال إلى قائلها » ويذكر أسماءهم » أما في المستصفى فلم بفعل ذلك 
بالنسبة التي فعلبا في المنخول » بل يذكر الختار عنده » ثم یذ کر رأي 
الآخرين بالقيل . 

۳ - یذ کر الأصوللون عن الإمام الغزالي أنه يقول : إن العلة 
مؤثرة في الحم حعل ال لا بذاتها . 

ويذكرون أنهم يخالفونه في هذا » ويقولون : إن العلة هي المعرف 
الحم » ولس لها أي نوع من التأثير لا بجعل الله » ولا بذاتا . 

وهل في كلام الغزالي وکته ما يشير إلى هذا أم لا ؟ هذا ما 
سنييئه إن ساء الله فتقول : 

أما في المنخول » فان الامام الغزالي لم يتعرض أبداً لذ کر التأثير 
بالنسة الى العلة » وإن كل ما ذكره بالنسة لما هو أنها معرف لا غير » 
متفقاً بذلك مع جور الأصوليين الذين يعرفون الع بالمعرف . واليك 
بعض نصوصه في هذا الموضوع من المنخول . قال في ورقة ۱۳۵ ب 

ونعم . لو قال قائل : تبناً بقوله : ( لا تبيعوا الطعام بالطعام ) 


شوت الج عند ثبوته » واتفاءه عند انتفاه » فغلب على الظن 
کونه عة » فانه انتبض امادة له » ولا معنی لعلل الفقه سواه »اه 

وقال في ورقة ۱۵۸ ب عند الکلام على النقض . 

دوتسك الانعون من التخصص بثلاثة آمور : 

احدها : أن قالوا : الأدلة العقلة تطرد » فکذا الشرعة ٠‏ 

وهذا فاسد . ۱ ١‏ 

فإنها ‏ أي العلل العقلية - توجب مدلولاتها لذواتها وآعانها » وهذه 
- اي العلل الشرعية - امارة » لا بعد في تخصصها قصور » اه 

وقال في ووقة وه١-أ‏ في الکلام مع الحصصة : 

« وهذا فاسد » فإن استيعاب الأزمنة لا شترط في العلل الشرعية » 
وهي لا تدل لذواما » وافا تدل لظننا انها منصوية » اه 

وفي هذه النصرص اكير دليل على أن الغزالي لا يقول بتأثير العلة 
أبدأ » خلافاً لما ذكره الأصولون عنه . 

وكذلك قد ذكر الغزالي مثل هذه العبارات في الستصفی فقال 
في 4/۴ : 

« إعلم أن نعني بالعة في الشرعيات مناط الک » أي ما آضاف 
الشرع المي اليه » وناطه به » ونصبه علامة عليه » اه. 

وقال في ۰۷/۲ : 

« قلنا : لا معنى لعلة المج إلا علامة منصوبة على اک ويحوز 
أن پنصب الشرع السکر علامة لتحرم ار » ويقول : اتبعوا 
هذه العلامة » واجتنبوا كل مسکر » ويحوز أن ينصبه علامة للتحليل 
اضاً » ويحوز أن بقول : من ظنه أنه علة للتحريم فقد حرمت عليه 


كل مسکر » اه. 


وقال في ۷۳/۲ : 

« أما أصل تعليل المي » وائات عين العلة ووصفبا » فلا يكن 
إلا بالأدلة السمعية » لآن العلة الشرعبة غلامة وأمارة » لا توحب الحم 
بذاتها » واغا معنى كونها علة » لصب الشارع إباها علامة » وذلك وضع 
من الشارع » ولا فرق بين 2 اک ودين وضع العلامة ونصبها أمارة 
على الحم » فالشدة التي حعلت أمارة التحرم يجوز أن يجمعلها الشرع 
أمارة ال » فلس امحابها لذاتها » ۱ه . 

وذکر مثل هذه النصوص في كثير من الواضع غيرها في ۷۵/۲ - 
٩۱/۲ - ۲‏ . 

فكل هذا بدلنا على أنه لا بريد بالعلة أكثر من العلامة والأمارة » 
لا التأثير والإيحاب » والذي أوقع الأصولين في نقل « التاثير بجعل الله » 
عنه هو عبارة ذكرها في المستصفى ۱۰/۱ يقول فا : 

و لأن الزنا لا يوحب الرحم لذاته وعينه » مخلاف العلل الفقية > 
ولفا صار موجياً بجعل الشرع إناه موجياً » . 

وكذلك ماقاله في شفاء الغليل ورقة ه مخطوط . 

« والعلة موحبة : أما العقلة فذاها » وأما الشرعة فبجعل الشرع 
إناها موجبة على معنى إضافة الوجوب لها »> كإضافة وجوب القطع إلى 
السرقة » وإن كنا نعل أنه إنا يحب بإيحاب الله تعالى » ولكن ينبغي 
أن تفم الايحاب کا ورد به الشرع »> وقد ورد أت السرقة توحب 
القطع » والزنا يوجب الرجم » اه . 

ومذا بظاهره يفيد أن الغزالي يقول : إن العلل الشرعبة موجبة 
باجاب الله تعالى کا قله الأصولون عنة . 

ولكنه يتعارض مع ما ذکرناه عنه آنفاً » من أنا علامة » إلا إذ 


(¢ = 


قل : هت أصبحت علامة » أصحث مؤثرة يجعل الله ایا مؤثرة 
لا بذاتها . 

وبرى أخي الد کتور عمد سعيد رمضان الوطي في كتابه « ضوابط 
الصلحة قي الشريعة الاسلامبة » أن مانقله الأصولون عن الغزالي من 
أن العة مؤثرة يجعل الله - لس مذهاً له » م يناه هنا . 


وحسث وردت كلمة الإيحاب في کلامه حب حملبا على E E‏ 
الارتباط 6 3 حملنا كلامهم في تقسم الناسب 6 مت قالوا 3 : إن أقسام 
المناسب تتفر ع حسب التأثير في الحم وعدمه > وما كان حواياً م 
هناك كان حواياً لا هنا . 

وهذا كلام لا باس به » يجعل الغزالي في صف امور » وهو الصحبح 
إن اء الله » وان كان كلام الأصولين آنضاً له مستند من ظاهر كلام الغزالي 
وشبوع ذلك عنه في القدرة احادثة » والله أعلم بالصواب » راجع لزید 
التحقيق ( ضوابط المصلحة في الشريعة الاسلامية ) . 


فبذا حلل موحز سيط عن آم ما یتسم به المنخول وال الوفق . 


53 


لي ف یں : 


١‏ - نمت بنسخ الكتاب من نسخة خطية بدار الكتب المصرية تحت 
رقم ۳۸۰ أصول الفقه . 

وعلى الرغم من أن هذه النسخة حديئة العبد » فقد جعلتها هي الاصل 
الذي اعتمد عله » وذلك للأسباب الآتية : 

١‏ - إن النسخة القدية الموجودة بدار الکتب والتي سأشْير الما بعد 
قليل فا خروم كثيرة وآثار مياه . 

ففها خرم من أول الکتاب الى أول الكلام على عل الكلام . 

وخرم من قوله ۰ في ۳۰-ب - فإنه عامل ومعمول فيه » إلى 
قوله - في ««- ب - بلى لاستدراك النفي . 

وخرم من ۲ه - أ في الكلام على جمع المؤنث الى جه - أ أول 
المسألة الثالئة . 

وفها من ١4‏ أ إلى ١م‏ ب آثر مياه بأعلى صفحاتها أتت على 
الکیات وأبطلتها » وتوجد آثار الماه في أماكن أخرى آشرت الها 
في التعليق . 

۲ - إن هذه النسخة وان كانت حديثة إلا أنها قوبلت على عدة 
نسخ » کا يفم ذلك من هوامشها » فبي في الدقة والصحة أولى . 

۳ ب إن النسخة القديمة فيا كثير من الخطأ والسقط أثناء الكلام - 
والذي -أشير الله أثناء التحقيق إن شاء الله . 

- 


فبذه هي الأسباب التى حعلتنی أعتمد النسذة اطديثة » أما آوصانبا 
فبي منسوخة مخط عادي ومطرتها ۷ سطر؟ في كل سطر عشر كليات . 
وأوراقها ۷ ورقة . 

وهي من وقف السيد أحمد المسيتى بن السد أحمد بن السد بودف 
المسيني » وقد حاء ف آخرها : ۱ 

«وكان الفراغ من كتابة هذا الکتاب يوم الاثنين المبارك الثامن 
عشر من شر ذي القعدة سنة ۱۳۲۰ ألف وثلاماثة وعشرن من هحرة 
سيد اارسلن على يد كاتبه الفقير الحقير » المعترف بالعجز والتقصير » 
عمد الخصوصي الملقب بعلي الدين غفر الله له ولوالديه ولن نظر في خطه 
ودعا له بكل خير آمين والمد لله رب العالن » اه . 

۲ - قابلت هذا الكتاب ‏ بعد أن نسخته - على الندخة الأصلية» ثم 
قابلته على النسخة الخطية القديمة ‏ لضبط الفوارق ببنها ‏ والتي برجم تارخبا 
لسن ۵٩۱‏ ه » ورمزت ها ر << . 

والنسخة خط عادي قدم » فا خرم » وآثار ماه » مسطرتا 
سبعة عشر سطرأ في كل سطر تسع كيات » ولعلا من أقدم الندخ 
الوجودة لامنخول في هذا الزمان » وربا ۱۸۸ أصول » في دار الکتب 
المصرية . 

وحاء في آخر هذه الندخة قوله : 

دم الکتاب محمد الله ومنه » وحسن توقيقه » على بد صاحه » 
وهو مد بن خلباشي الترى » يوم السبت الثاني والعشرين من ذي القعدة 
سنة إحدى وتسعين وحسمالة » وذلك في مدينة الم بغداد » في المدرسة 
النظامية حماها الله تعالى » فرحم الله عبداً استفاد واسترحم لنا ولوالدینا 
ومصنف ویقیع المسامين والمسامات . 


۳ - وحدت لهمنخرل نسخة في مکتة الأزهر نسخت بتاريخ وعماء 
ومن ثم حاولت مقابة الکتابعلهاء لعلها تکون قد نسخت من أصل 
حالف 4 ودوات الفروق حی ورفة ۳ من الأصل الذي اعتمدت 
عليه » ثم تبين لي أا منرخة منه » ولذلك لم آتابع المقابة علا بعد 
الورقة المائة » لأني ل أحد حدوى من ذلك . ورمزت لهاب «دآ». 

أما سير التحقيق والتعليق على الکتاب فقد كان على الشکل التالي : 

١‏ - ضط النص وتحقيقه قدر الامکان » وقد أشرت في أسفل 
الصفحات الى فروق النسخ ۲ 

۲ - خرحت أحاد بثه على القدر الذي تسر ل من مصادر اطدتث . 

۳ - خرحت الأبسات الشعرية التي استشبد بها الغزالي ٠‏ 

؛ ل علقت على كثير من الواضع التي احتاحت الى تعلق لغموض فها» 
أو لأن رأياجمهور على خلافماءأو لأن الغزالي رجع في كتبه الأخرى عنها. 

و ترحمت لعل رحل ذكره الخزالي في الکتاب بترحمة موحره » 

وأنا لا آدعي العصمة والاصاية في کل ما تمت به » فان ذلك لا 
لسر إلا لمن عصمه الله » ولكني لم آدخر - فيا آعلم - وسعاً في إخراج 
الکتاب بصررة تكاد تحكون قربة من الصورة التي وضعها الغزالي 
حين صلقه . 

وإفي لأسأل الله الكريم أن يجدل عملي هذا خالصاً لوجبه » وأن 
يمع في ميزانأعمالي» يوملا ينفع مال ولا بنون إلا منأقالل بقلب سام . 
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دمشق الخجعة ١‏ کرم ۱۳۹۰ احقق 


۳ آذار ۱۹۷۰ ابو عند الله 


مد حسن بن مود هدو 


